أحد مرفع الجبن
( روم 13 : 11 ج – 14 : 4 )( مت 6 : 14 – 21 )


كثيراً ما يسأل الناس في هذه الأيام: عن ماذا يجب أن نصوم ؟ هل فنجان من القهوة صباحاً أو سيجارة أو كأس ماء بعد حبّة دواء يكسر الصوم ؟ مثل هذه الأسئلة وكثير غيرها أساسها عقليّة تفترض أن الصوم هو شريعة وواجب، ونحن نعمل بها لنتمّم واجباتنا ونريح ضمائرنا. لا، ليس الصوم شريعة ولا هو مفروض على أحد. الصوم دعوة، كما أن الحياة المكرّسة دعوة. الحياة المكرّسة أساسها كلمة " إن شئت أن تتبعني... " والصوم يرتكز على كلمة " إذا صمت... " الواردة في إنجيل اليوم. " إذا صمت ..." يعني إذا شئت أن تصوم. وكلمة دعوة تعني أن الصوم، كالحياة المكرّسة، ليس غاية بحدّ ذاته. الصوم طريق نعتمدها للوصول إلى الغاية. وغايتنا هي أن نلبس المسيح، كما جاء في رسالة اليوم، أن نصير المسيح. الصوم زمن مكثّف نعتمده طريقاً لا لنتوقّف عن السير عليها عندما نعيّد عيد الفصح، بل لنسير وفق منهجيّتها كل أيام حياتنا.


المسيح، قبل البدء برسالته " اقتاده الروح القدس إلى البرّيّة ليجرّبه إبليس. فصام أربعين يوماً وأربعين ليلة " ( مت 3 ك 1 - 2 ). صوم المسيح هو إذن بغاية مواجهة إبليس وجهاً لوجه، بغية غلبته. وصومنا، نحن أيضاً، ليس موضوعه الانقطاع عن هذا أو ذاك من الأمور، بل هو مواجهة، مع المسيح وكالمسيح، لإبليس وجهاً لوجه، بغية غلبته وتحجيمه وإماتته فينا ومن حولنا.


لكي نعرف كيف نواجه إبليس علينا تحديد الجبهات التي يحاربنا فيها ومنها. يقول القديس يوحنا الإنجيلي " إنّ كل ما في العالم – شهوة الجسد، شهوة العين، وصلف الغنى – ليس من الآب بل من العالم " ( 1 يو 2 : 16 ). فالجبهات التي يشنّها علينا إبليس تتمحور حول شهوة الجسد وشهوة العين وصلف الغنى. ان نحارب الشيطان على جبهة واحدة غير كاف، حتى وإن غلبناه فيها، لأنّه قادر على غلبتنا في الجبهتين الأخريين. علينا مواجهته على الجبهات الثلاث، المفتوحة علينا، دفعة واحدة. 

شهوة الجسد لا تعني فقط ما يخصّ الجسد المادّيّ فينا، بل كلّ ما يخصّ هذا العالم فينا، من أمور مادّيّة وجسدّيّة وفكريّة. فأن نحارب إبليس بجسدنا يعني أن نمتنع، ليس فقط، عن أطعمة أو ملذّات مادّيّة وجسديّة، بل وأيضاً عن الأفكار الشريرة وعن أفكار اليأس وأفكار دينونة الآخرين والشك بهم. فالامتناع عن الأكل إن صحبته أفكار يائسة أو حسد أو بغض أو كراهية للآخرين أو حتى أفكار دينونة وشك بهم فهذا لا يعني أننا غلبنا الشرير وأتممنا صوماً حسناً، بل هو انكسارنا أمامالشرير وغلبته عليناز وبالتالي فهو ليس صوماً مرضياً لله، ولا يوصل إلى الغاية المرجوّة، إلى الاتحاد بالمسيح.


ما معنى شهوة العين ؟ كيف نحاربها ونغلبها ؟ العين فينا هي لترى وتُرينا الأمور الخارجيّة. وهي تتحوّل إلى شهوة عندما لا تتوقّف عند حدود الرؤية، بل تصير سبيلاً للفكر لكي يهوى ويرغب بالمرئي، فيشتهيه القلب ليحصل عليه. محاربة هذه الشهوة تبدأ بالتيار المعاكس: أن يقتنع القلب بما لديه، ثم يشكر الفكرُ الربَّ على ما عنده، فتفرح العين بما تراه وتمجّد الله عليه حيث هو. فالقناعة هي إذن علامة غلبتنا، وعدمها سقوطنا. القناعة صومٌ مقبول وعدمها ليس صوماً مقبولاً، وإن لم نأكل شيئاً.


أمّا صلف الغنى فهو كبرياء الحياة وحبّ الوجاهة والمظاهر والاعتداد بالذات. نواجه هذه الشهوة بالاتضاع، وبالإيمان والقبول بأنّ من أراد أن يكون كبيراً وأوّلاً عليه أن يكون خادماً للجميع ( مت 20 : 26 – 27 ). فالعظمة بحسب الله ليست في الحصول على المراكز الأولى وكثرة الممتلكات، بل في المقدرة على خدمة الجميع. بدون روح الخدمة والتواضع نخسر حربنا ضدّ إبليس، ولا يعود صومنا صوماً مرضيّاً لله ولا يوصلنا إلى التشبّه بالمسيح والاتحاد به.

فلكي نحيا صوماً مرضيّاً لله، ونغلب إبليس، ونتشبّه بالمسيح، يدعونا الرسول بولس قائلاً: " كونوا رجالاً، تقوّوا " ( 1 كور 16 : 13 ). فكما أن الحرب بدون جرأة وروح رجوليّة لا توصل إلى النصر، كذلك الصوم بدون حزم ورجولة روحيّة لا يوصلنا إلى النصر الروحي. فلنتسلّح إذن بالجرأة والعزم في المقاومة ضدّ الشهوات لئلاّ تخور قوانا، ونتراجع ونخسر المعركة، ونبتعد عن المسيح. ولكن، إن جُرحنا وسالت دماؤنا، أي إن سقطنا تحت تجارب الشيطان وخسرنا بعض المواجهات فلا نخاف ولا نتراجع. فالمهم في المعركة ليس بدايتها ولا وسطها بل نهايتها. المهم هو المثابرة حتى النهاية. وإن مات أحدنا وهو يحارب ويجاهد ضدّ هذه الشهوات، على رجاء النصر والغلبة، فلا يخاف، لأنّ الرب سينهضه معه في قيامته، ويتوّجه بإكليل النصر والغلبة كالباقين. فلربنا الغالب المجد والكرامة إلى دهر الداهرين، آمين.
